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 1التطورات والمسارات المحتملة :المقاومة الفلسطينية 
 2معين الطاهر أ.

 
منذ آخر حروبه  ،كثيرة هي المتغيّرات العسكرية والتقنية التي أثّرت في قدرات الجيش الإسرائيلي

، والانتفاضتين الفلسطينيتين 3791 سنة في واحتلاله بيروت ،3791 سنةمع الجيوش العربية في 
ومن ثم حروبه على ، 1222 سنةوحربه عليه في ، 1222والثانية، وانسحابه من لبنان في سنة  الأولى
 . 1232و ،1231و ،1229 السنواتفي  غزة قطاع

يوش منذ الج لم تعد الجيوش العربية هي مصدر التهديد الأول للكيان الصهيوني، حيث حُيّدت
مع مصر، والاحتلال الأميركي للعراق، وتوقيع  Camp David Accords مب ديفيداتوقيع اتفاق ك

مع السلطة الوطنية الفلسطينية،  Oslo Accordsاتفاقية وادي عربة مع الأردن، وتوقيع اتفاق أوسلو 
نهاك مصدر ل شكّ تالجيوش العربية هذه تعد  وبذلك لم. تشهدهاالتي  الضاريةفي الحرب  سورية وا 

 . معه وتجمدت خطوط التماس الطويلةقلق للجانب الإسرائيلي، إذ اختفت جبهاتها 
؛ جبهتان ترابط فيهما قوات شبه نظامية، هما: مغايرةتولّدت جبهات أخرى ذات طبيعة  خلال ذلك

ائمة د الفلسطينية، وهي جبهةوفصائل المقاومة كتائب القسام وسرايا القدس جبهة قطاع غزة، حيث 
حتى تشتعل من جديد بضربات وضربات مضادة، مع ترقّب دائم  ا  الاشتعال، فما أن تهدأ أيام

غارة إسرائيلية، وطالت الصواريخ  122 نحو 1212 سنةشهد قطاع غزة، خلال  وقد .لانفجارها
 الفلسطينية والبالونات الحرارية مستوطنات غلاف غزة، ووصلت إلى بعض المدن الإسرائيلية القريبة.

امتدت إلى سورية و في الجنوب اللبناني،  1222 سنةجبهة ثانية مفترضة، هادئة بحذر، منذ حرب و 
لثوري إلى جنب مع الحرس ا ا  للنظام السوري، جنببعد انحيازه التي انتشرت فيها قوات حزب الله 

، حيث يسعى جيش العدو إلى إعاقة نقل الأسلحة Islamic Revolutionary Guard Corps الإيراني
عبر توجيه ضربات مستمرة لمواقعهما في سورية وعلى الحدود العراقية، دون  ،والصواريخ ومراكمتها

ى تحقيق نجاح لافت على مستوى تخزين ترسانة صاروخية، منهما، لكن كافة التقديرات تشير إل ردّ 
قامة منشآت تصنيع عسكرية، على الرغم من كثافة الضربات التي وُجّهت لتلك  وتموضع قوات، وا 

                                                           
"، 1213 استراتيجي تقدير – 1212 استراتيجي تقييم: فلسطين "قضية: بعنوان نقاش حلقة من الثالثة في الجلسة الورقةمت هذه دّ  قُ  1

 .1/1/1213 في الثلاثاء يوم مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات اي أقامهتالو 
 باحثا   يعمل. طينيةالفلس للثورة الأعلى العسكري  والمجلس فتح لحركة الثوري  المجلس في سابق عضو فلسطيني، وباحث كاتب 2

 .السياسات ودراسة للأبحاث العربي المركز في الفلسطينية القضية توثيق لمشروع ومنسقا  
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على الضربات الإسرائيلية، والاستمرار في  ذلك وسط معادلة معقدة، عمادها عدم الردّ  المواقع، وتمّ 
 .1212 سنةر هذه المعادلة خلال ولم تتغي ،تدفّق السلاح والقوات

طلاق عثمة جبهة ثالثة في الضفة الغربية تتمثّل في عمليات "الذئاب المنفردة"، من طعن ود س وا 
، طنينوالمستو  نار، وأشكال المقاومة الشعبية المتعددة. وهي في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال

عدم قدرة و  ،ات إلى انتفاضة شعبيةبالتي تعيق تصعيد اله الأمني التنسيقسياسة على الرغم من 
ة الشعبية ين على وضع خطط للمقاوممناء العامّ اتفاقها في اجتماع الأمن رغم بال ،الفصائل الفلسطينية

 حتى اليومو  الجيش الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى ت هذه الهباتأنهك فقد ،مع ذلكو . وتصعيدها
وحدات المشاة التي انتشرت على الحواجز وفي الطرقات إلى  تحوّلتإذ ، (2021)شباط/ فبراير 

 روحها المعنوية. اهتزتبرامجها التدريبية، و تراجعت وحدات شُرَطية، و 
في الحروب الأخيرة على غزة ولبنان، تراجعت أفكار كانت تشكّل جوهر الاستراتيجية العسكرية 

رة على تحقيق النصر في غضون ساعات أو أيام، ونقل الإسرائيلية، مثل فكرة الحرب الخاطفة القاد
بعاد الجبهة الداخلية  ، حيث كان المستوطن الإسرائيلي يجلس عنهاالمعركة إلى أرض الخصم، وا 

 على مقاهي تل أبيب وشواطئها، في الوقت الذي يحتل فيه الجيش الإسرائيلي أراضٍ عربية جديدة. 
لجو في القوة النارية التي تمتلكها؛ في سلاح ا ا  بير ك ما  حقّقت الآلة العسكرية الإسرائيلية تقدّ 

والصواريخ والمدفعية، كما هي الحال في قدرتها الاستخبارية المدعّمة بالتكنولوجيا الحديثة، إضافة 
باستخدام الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لأغراض عسكرية، وصلت إلى  ؛إلى قدراتها التقنية

لمتطوّرة االعسكرية حدّ استخدامها في عمليات الاغتيال والقتل وتوجيهها عن بُعد. لكن تلك الآلة 
 واجهت ثلاث نقاط ضعف هي بمنزلة كعب أخيل:

 ة، ولدى حزب الله، ظهرت معطيات: نتيجة تطوّر القدرات الصاروخية في قطاع غز الأولى النقطة
ن ما فيه مب—وني، إذ لم يعد العمق الإسرائيليجديدة أدت إلى نشوء جبهة داخلية في الكيان الصهي

عن أي حرب محتملة. وقد تنامت هذه القدرات بشكل  ا  بعيد—مدن ومستوطنات ومنشآت اقتصادية
لها ضمن مدى هذه الاحتلال ك، فأصبحت دولة (2020-2019) ينتالماضي سنتينلافت خلال ال

في التصدّي لها.  Iron Domeعدم نجاح منظومة القبة الحديدية  في ظلّ  ا  الصواريخ، وخصوص
ا شهدته أشدّ مم بأسرها منغمسة فيها على نحوٍ  "إسرائيل"مقبلة، ستكون  مواجهةهذا، وفي أي جل لأ

 على قطاع غزة. 1232 سنةخلال حرب 
تتعلق بالمدى الزمني للحروب؛ ففكرة الحروب التقليدية الخاطفة قد انتهت، ولم تعد  الثانية النقطة

بادتها رب . أي ح، وحسم الحرب معها في ساعات أو أيامهناك جيوش كلاسيكية يمكن تطويقها وا 
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سقوط بضعة و  كلها تحت وطأتها بدرجات مختلفة؛ "إسرائيل"، وستكون طويلا   ا  جديدة ستستغرق وقت
قضون بشلّ الحياة فيها، وجعل سكانها ي سيكون كفيلا   ،عات الكبرى في كل يوملى التجمصواريخ ع

 أغلب أوقاتهم في الملاجئ. 
لإسرائيلي انتبه رؤساء أركان الجيش ا ؛تتعلّق بوحدات المشاة في الجيش الإسرائيلي الثالثة النقطة

خرى، وحدات الجيش الأ فيقدرات وحدات المشاة، على عكس التطوّر الكبير  تراجعالمتعاقبين إلى 
مثل القوة النارية، وسلاح الجو، والصواريخ، وسلاح الاستخبارات، والتطوّر التقني. فمن المعروف أن 

ين على تدمير الأهداف المقصودة، لكن ليس على احتلالها أو السيطرة عليها، الطائرة والصاروخ قادرَ 
 عدة من أجل تطوير ا  ع الجيش الإسرائيلي خططي لا يمكن أن تتم دون العامل البشري. وضوالت

باستدعاء وحدات المشاة للسيطرة على الوضع في الأرض المحتلة  وحدات المشاة، لكنها اصطدمت
ا مكما بالأزمات السياسية داخل الكيان الصهيوني، والموازنات اللازمة، انتهاء  ب وحماية المستوطنين،

التقدّم الذي طرأ ة لمواكبمن إعادة تأهيل هذه الوحدات وتدريبها  ا  ته جائحة كورونا، فلم تتمكن فعليسبب
 على أذرع الجيش الأخرى.

 Gabiتوالت محاولات قادة الجيش الإسرائيلي لتحقيق ذلك منذ أن وضع غابي أشكنازي 

Ashkenazi خطة "تيفين Tefen والتي طوّرها غادي آيزنكوت 1229 سنة" في ،Gadi Eisenkot  إلى
، رئيس الأركان Aviv Kochavi ، لتستقر مع أفيف كوخافي1232 سنة"، في Gideon دعون جخطة "

، بهدف إعادة الاعتبار إلى سلاح 1212 سنة"، في Tnufa الحالي، على خطة عُرفت باسم "تنوفا
هو تأهيل بضع وحدات فقط من وحدات النُخبة في  أرض المعركة. لكن الذي تحقّق فعلا  المشاة في 

الجيش الإسرائيلي لتمكينها من استخدام القدرات التقنية المتوافرة، والتعامل مع المعطيات الميدانية، 
 ومنحها صلاحية الاتصال المباشر مع أسلحة الجيش الأخرى خلال مهماتها الميدانية.

، قد يكون بالإمكان التنبؤ بما قد يحدث اا قبلهوم 1212 سنةعلى وقع ما حدث من تطوّرات في 
 ، ونلخصه بما يلي:1213 سنةفي 
كان ذلك أالحديث عن اجتياحات تستهدف احتلال أراضٍ جديدة والبقاء فيها، سواء   يصعب .3

 ريع.س في بعض المواقع يعقبه انسحاب   ا  محدود في غزة أم في جنوب لبنان، لكن قد نشهد تقدّما  

ا، لعمليات الجيش الإسرائيلي ستكون استخدام القدرة النارية الكبيرة التي يمتلكهة يالسمة الرئيس .1
وقد يلجأ إلى التوسّع في استخدامها في حال وقوع مواجهات واسعة باتجاه ضرب أهداف اقتصادية 

 وبنى تحتية.
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 Commandosباستخدام وحدات النُخبة في عمليات كوماندوز  السنة هذه تميّزتح أن من المرجّ  .1
واسعة، لضرب أهداف، أو مواقع ومستودعات أسلحة، وقواعد صواريخ، ومراكز قيادة بعيدة عن 

لأسلوب  ا  ة والاستخبارات. وهو يُعدّ تطوير الخطوط الأمامية، وبالتنسيق مع أسلحة الجو والمدفعي
د لا تكون قادرة قوالتي صاروخية فحسب، الجوية و الغارات شن الالمتمثّل ب ،الجيش الإسرائيلي الحالي
للاستهداف بعمليات أرضية، بغض  ا  أي موقع مهم قد يكون معرّضفإن على تدمير أهدافها. لذا، 

النظر عن مكانه. إن هذا النمط من العمليات يسمح للعدو بتحقيق ما يعتقد أنه إنجازات، دون التورّط 
دوث ، ويكون بذلك قد تجنّب ح، ودون الحاجة إلى موافقات دولية مسبقة على عملياتهشاملة في حرب

 .نتيجة حرب طويلة ،في بنيته الاقتصادية وجبهته الداخلية كاملٍ  شللٍ 

في استخدام أساليب جديدة، مثل الطائرات المسيّرة والعمليات  ا  السنة توسّعشهد هذه تس .2
 .Cyber Warfare السيبرانية

تذى في يُح ا  قد تشكّل نموذج اده في إيران، إذمن المهم الانتباه إلى عملية اغتيال فخري ز  .2
اغتيال شخصيات قيادية عبر استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، وتقنيات التعرّف على 
الأشخاص المستهدفين، ما يعني أن مفهوم الأمن الشخصي للقيادات والمسؤولين قد تغيّرت أساليبه، 

العادات  وتغيير في نمط ،رتاج إلى انتباه مبكّ الحرّاس والمرافقين، وهذا يح وما عاد يعتمد على كمّ 
 المتبعة لحماية الشخصيات. 

قات تلك التي انتقلت من موقع تطبيع العلا ا  قع التطبيع الرسمي العربي، وخصوصبعض موا .2
اون كان ذلك باستعادته دور الشرطي، أم التعأإلى موقع التحالف، ستمنح العدو ميّزات إضافية، سواء  

لعسكري، أم تدخله المباشر في الوضع الداخلي، أم بمنحه تسهيلات وموطئ قدم يعزز الاستخباري وا
 على مستوى الإقليم. من إمكاناته

ن ، مثل المفاوضات مع إيراوتطورها ثمة عوامل أخرى سيكون لها أثر كبير في مسار الأمور .9
 تركيةال –الأميركية  –حول ملفها النووي والصاروخي ونفوذها في المنطقة، والعلاقات الروسية 

للتأثير في  جديدة وقائع إيجاد، فقد تسعى الأطراف المختلفة إلى كاسها على الوضع في سوريهعوان
 مجرى الأحداث.

 ه، إذنفس ي الوقتا ، فمن المستبعد حدوث مواجهة شاملة عبر عدة جبهات، غزة ولبنان مع .9
سرائيلية. إقليمية وحسابات دولية أن ذلك يرتبط بتعقيدات   وا 

ومحاولة  ،واستمرار التنسيق الأمني ،لعودة وهم المفاوضاتثار السلبية ينبغي الانتباه إلى الآ .7
 قليمي.المصالحة وتحت ضغط عربي وا  ح المقاومة في غزة بذريعة لااحتواء س
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 :نحو استراتيجية مقاومة شاملة
ستراتيجية مقاومة شاملة يخوضها الشعب لا المركزيةالحلقة تحديد  محاولةيدفعنا ما سبق إلى 

أنحاء  والأصدقاء في ،تسانده الأمة العربية والإسلامية وجوده،مختلف أماكن الفلسطيني كله في 
سك موالت ،وتفكيك الكيان الصهيونيرضه أتمسك الشعب الفلسطيني بتحرير وترتكز على  ،العالم

افة أشكال النضال ك واعتبار ،الإحلالي يطانيالاست كيان الصهيونيلحاق الهزيمة بالبثوابته الوطنية لإ
  .مشروعة هي أشكال وأدواته هبوأسالي

 الوجه الطاغي لتلك تمثلأو حلقة مركزية  ينضال ثمة شكل رئيسلا مراحل في كل مرحلة من
لحلقة تلك افي خدمة تكون  هالكن ،ولا يعني هذا بالضرورة غياب أشكال النضال الأخرى  ،المرحلة

إلى  ،الكفاح المسلحإلى  3712 سنةضراب في حلقات النضال من الإت وقد تعدد المركزية.
 أو المسلحة.  الشعبية اتالانتفاض

لت الانتفاضة الشعبية ومشاركة حيث شكّ  ،أفضل مثال على ذلك هو في الانتفاضة الأولى
والتصدي  ،وقطع للطرقات ،وعصيان ،الجماهير الواسعة في كل أشكالها من تراشق بالحجار

ة يوالامتناع عن دفع الضرائب السمة الرئيس ،الصهيونية ومقاطعة البضائع ،لاعتداءات المستوطنين
ولنا أن نتخيل  .لها، في حين تراجعت العمليات المسلحة لتكون بعيدة عن مثل هذه الفعاليات الشعبية

 ت الجيش الصهيوني التي تقدمت لقمعطلقوا الرصاص على وحداألو تقدم المسلحون التظاهرات أو 
ل النخب حلاالجماهير الغفيرة إلى منازلها وا   التظاهرات الشعبية، ماذا ستكون النتيجة، غير ذهاب

عبية الانتفاضة الش أماعنهاـ وهي نخب يسهل على العدو مطاردتها والاشتباك معها،  المسلحة بدلا  
 .بمكانها تلك النخ وحلّ  تراجعت خطوات إلى الخلفون قد كتفذات المشاركة الجماهيرية الواسعة 

 ية.عن أماكن الفعاليات الشعب بعيدا   ،إن دور العمل المسلح هنا هو في معاقبة الاحتلال عن جرائمه
نطقة ، بل وفي كل منضاليةللمقاومة في كل مرحلة  يلذا فمن الأهمية بمكان ملاحظة الشكل الرئيس

 :أن نلاحظ ما يلي اهنحيث يمكننا في الوقت الر  ،ضا  أي
  .3729 سنة في أم 3729 سنة في ل منهاتسواء ما اح ،تحت الاحتلالها ن الأرض الفلسطينية كلإ .3

 ن الاحتلالممختلفة  ويعاني أشكالا   ،فلسطين ن نصف الشعب الفلسطيني يقيم على أرضإ .1
مة احتلال ة الغربية ثففي الضف .من المقاومةومتنوعة  متعددة شكالا  أويمارس  ،والسيطرة الصهيونية

ردية بالسلاح بعمليات ف في كل يوم واجه ذلكيو  ،واستيطان يقضم الأرض الفلسطينية ،عسكري مباشر
وتشهد  ،على التجمعات الفلسطينية تقاوم اعتداءات المستوطنين كما .س غالبا  وبالسكين والدع أحيانا  

 عبره يتحكم ،خانقا   حصارا  قطاع غزة  يواجهفي حين خر. هبات شعبية تتفاوت حدتها بين الحين والآ
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بناء بنية بواجهتها المقاومة  واجتياحات عسكرية ،دائمويتعرض لقصف  ه،مسار الحياة فيبالاحتلال 
ر بدع عتوازن الر  هوتمكنت من تحقيق ما يشبوشبكة واسعة من الأنفاق،  ،تحتية عسكرية متقدمة

بنية عسكرية  يوالتصدي للاجتياحات بالأنفاق، وه استهداف الجبهة الداخلية الصهيونية بالصواريخ
فيا العربية وتعقيدات الجغرا يالصهيوني، والانقسام الفلسطين الحصارمن رغم على الو باستمرار متن

 ،والتهجير الداخلييعاني الفلسطينيون من الطرد  ،3729 سنةوفي فلسطين المحتلة منذ  المحيطة.
قد ف ،من الشعب الفلسطيني خرالنصف الآ ا. أمالتمييزالأسرلة و وسلب هويتهم الوطنية وسياسات 

د دعم صمو ل، و يناضل من أجل العودةيزال  ماو  ،ويمنع من العودة إليها ،فلسطين من رجّ وهُ رد طُ 
  .أشقائه في الوطن المحتل

 ن السياسة الصهيونية تقوم علىأو  ،ىدعى بحل الدولتين قد انتهبات من الواضح أن ما يُ  .1
إلى ف يبقى أما من .وطرد شعبها منها كلها، وعلى السيطرة على فلسطين ،فلسطيني لأي حقّ  التنكر

 والتمييز، الحصارو العسكري ع للاحتلال ضنه يخإف ،حين توفر ظرف مناسب لتهجيره بأساليب مختلفة
هو و  الذي تتضح ملامحه وأشكاله في كل يوم يمر، الصهيوني Apartheid بارتهايدنظام الأفي إطار 

 ،هناو  ر من وطنه والممنوع من العودة إليه.هجّ مال ،الشعب الفلسطيني في الخارج ا يخضع له أيضا  م
ي جنوب ف بارتهايد والتمييز العنصري نظام الأ هشبولا ي ،ينبغي ملاحظة أن هذا النظام فريد من نوعه

إضافة  ،فدفي حين أنه في الحالة الفلسطينية يسته ،نيفريقيأالقائم على استغلال الجنوب  فريقياإ
بمكان  ولذا فمن الضرورة .منه حلال الصهاينة بدلا  ا  و  ه،وتهجير الشعب الفلسطيني طرد  ،إلى ذلك

كل لية بأنه استعمار استيطاني إحلالي لعمن النظرة  انطلاقا  ايد الصهيوني هبارتتحديد مفهوم الأ
 الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين كلها. القضاء عليه يتم بتفكيكو  ،فلسطين

 ،دولتينل بحل التمثّ  يالذبالمشروع الوطني  يمفشل ما سُ  وفي ظلّ  ،إلى هذه الوقائع نظرا   .2
ة على جمع قادر  مظلةما يشكل  ،يونيهبارتهايد الصنظام الأتحت  هووجود الشعب الفلسطيني بأسر 

ختلف في م الشعب الفلسطيني فيتؤثر مختلف أشكال النضال الناجمة عن تعدد الظروف التي 
فاضات طلاق انتإوالعمل على  ،الاستيطان ح النضال ضدّ بيص الغربية ففي الضفة أماكن وجوده؛

ل، وعزل المتعاونين مع الاحتلا ،هومحاربة سياسات التنسيق الأمني مع ،الاحتلاله في وجشعبية 
صدي والت ،وسلاحهاالحفاظ على بنية المقاومة  يغدومن أشكال المقاومة، وفي غزة  ا  يرئيس شكلا  

ي المحتلة الأراضوفي  .لمقاومةل يالرئيسشكل الوالوقوف في وجه الحصار  ،للاعتداءات الصهيونية
 ضدّ  ومواجهة سياسات الأسرلة، والنضال ،الفلسطينية الحفاظ على الهوية العربية ، يصبح3729 سنة

دمة أشكال يقع في مق ،لا يتجزأ القضية الفلسطينية كل  واعتبار  ،العنصري  كافة أشكال التمييز
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اومة في ودعمهم للمقوتنظيم صفوفهم،  ،ن نضالهم من أجل العودةإف ،الخارجفلسطينيو ا أم .المقاومة
ته بالتعاون زيادة عزل ىوالعمل عل ،ايد الصهيونيهنظام الأبارت وانخراطهم في النضال ضدّ  ،فلسطين

وتتكامل  ،مطلوبة وضروريةكلها أشكال مقاومة  ،والحراكات الشعبية في الخارج ،ةطعمع حركات المقا
في  ر عن إرادة الشعب بأسرهيعبّ  جماعي   فالمقاومة فعل   ،نهطمقاومة الشعب الفلسطيني في و  عم

 أماكن وجوده كلها.
على مل ، والعالحد من أضراره على ا  سيكون قادر  التطبيع ضدّ  العربي الشعبي النضالكما أن 

 إلى يؤدي قد ا  حقولا ة،الدوليعلاقاته  ربكالصهيوني سي ايدهالأبارت نظام تعرية مناهضته، وكذلك فإن
 على قادر رغيفهو  ؛بأسرها يتهستربك استراتيج، مغامراته من أي في به الهزيمة لحاقا  و ، عزله

 علىللرد  ا  عمشرو  هدفا   ،والمتمثلة في جبهته الداخلية ،وتبقى خاصرة العدو الرخوة. الهزائم احتمال
 به، يةدوّ م هزيمة لحاقإ من خلالها يمكن ضعف بمكامن حافلةاستراتيجية العدو  العسكرية، مغامراته

 تشلّ  أن شأنها نموالتي  شاملة، انتفاضة إلى الغربية الضفة في الثورية اتالهبّ  لتطوير السعي عبر
هذا مع  يترافق .مقبلةأي مواجهة  من بعضها وتخرج الاستخباري، هوجهد جيشه من واسعة قطاعات

المحافظة على سلاح المقاومة في غزة وتعزيزه، فالمقاومة الشاملة تعني انخراط الشعب الفلسطيني 
 ،الانتصار لىع بقدرتنا يمانالإ على مبنيا   حازما   ا  موقف يقتضي هذاو  كله فيها، كل من موقعه ومكانه،

 .الزائفة مهما بدت عليهم مظاهر القوة ،وحلفائه بالعدو تعصف التي الاستراتيجي التراجع حالة رؤيةو 
 


